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282688 ‐ يجتمعون ليلة الجمعة، عل ذكر وتلاوة جماعية، وعل قيام لليل

السؤال

صليت العشاء يوم الخميس ف أحد المساجد ، بعد الصلاة قام الإمام بعد السنة ، وأعطانا موعظة صغيرة عن تعظيم اله

تعال ، ثم قال لنا : حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يرويه عن ربه أنه من ذكرن ف نفسه ذكرته ف نفس ، فقال لنا

: أن نذكر اله ، ونقول سبحان اله ، والحمد له ، ولا اله إلا اله ، واله أكبر لمدة دقيقتين ، كل يقول ف نفسه ليس جهرا ، ثم

قال لنا : أن نقول سبحان اله وبحمده سبحان اله العظيم لمدة دقيقتين ، وقال لنا : أن نصل عل سيدنا محمد بصيغة اللهم

صل عل محمد لمدة دقيقتين ، ثم قال للناس بأن يجلسوا حلقا ، ويقرأوا سورة الهف بشل جماع ، ومن ثم قيام ليل بشل

جماع ، وقد اختص ليلة الجمعة ف ذلك . أليس ما فعله هذا الإمام كفعل الناس الذين كانو يجلسون حلقا ، فقال لهم سيدنا

ابن مسعود رض اله عنه : "فعدوا سيئاتم فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتم شء ، ويحم يا أمة محمد ما أسرع هلتم

ملة ه م لعلبيده إن سر ، والذي نفسه عليه وسلم متوافرون ، وهذه ثيابه لم تبل ، وآنيته لم تال م صلهؤلاء صحابة نبي ،

أهدى من ملة محمد أو مفتتحوا باب ضلالة " ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

الإجتماع عل الذكر بأن يون للمجموعة من يأمرهم بذكر معين بعدد معين أو زمن معين، كما ورد ف السؤال : هو من الأمور

المحدثة المنرة، كما بين ذلك صاحب رسول اله صل اله عليه وسلم عبد اله بن مسعود رض اله عنه.

َلا هعنَا مشَيم ،جذَا خَرفَا ،الْغَدَاة ةَص لقَب ،نْهع هال ضودٍ رعسم نب هدِ البابِ عب َلع سلنَّا نَجك :عن عمرو بن سلمة قَال

،جخَر َّتنَا حعم لَسدُ. فَجعب ، :قُلْنَا نمحدِ الربو عبا ملَيا جخَرا :فَقَال نْهع هال ضر رِيشْعا وسو مبنَا ااءجِدِ، فَجسالْم

هدُ لمالْحو ‐ را لَمو تُهرْنا ارمفًا اجِدِ آنسالْم ف تيار ّنا ،نمحدِ الربا عبا اي :وسو مبا لَه ا، فَقَاليعمج هلَينَا اقُم ،جا خَرفَلَم

‐ ا خَيرا.

.اهتَرفَس شْتنْ عا :؟ فَقَالوا هفَم :قَال

قَال: رايت ف الْمسجِدِ قَوما حلَقًا جلُوسا ينْتَظرونَ الصَةَ ف كل حلْقَة رجل، وف ايدِيهِم حصا، فَيقُول: كبِروا ماىةً، فَيبِرونَ

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/282688/%D9%8A%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B0%D9%83%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%A9-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%84
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ماىةً، فَيقُول: هلّلُوا ماىةً، فَيهلّلُونَ ماىةً، ويقُول: سبِحوا ماىةً، فَيسبِحونَ ماىةً.

قَال: فَماذَا قُلْت لَهم؟ قَال: ما قُلْت لَهم شَيىا انْتظَار رايِكَ اوِ انْتظار امرِكَ.

قَال: افََ امرتَهم انْ يعدُّوا سيِىاتهِم، وضمنْت لَهم انْ  يضيع من حسنَاتهِم، ثُم مض ومضينَا معه حتَّ اتَ حلْقَةً من تلْكَ

.بِيحالتَّسو يللالتَّهو بِيرَّالت دُّ بِها نَعحص نمحدِ الربا عبا اونَ؟ قَالُوا: ينَعتَص ماكرذَا الَّذِي اا هم :فَقَال ،هِملَيع قَففَو ،لَقالْح

مِةُ نَبِيابحص ءوه !مَتَلعَ هرسا ادٍ، ممحةَ مما اي محيو ءَش منَاتسح نم يعضي  ْنا نامنَا ضفَا ،ماتِىيدُّوا سفَع :قَال

صلَّ اله علَيه وسلَّم متَوافرونَ، وهذِه ثيابه لَم تَبل، وآنيتُه لَم تُسر، والَّذِي نَفْس بِيدِه، انَّم لَعلَ ملَّة ه اهدَى من ملَّة محمدٍ

.لَةَابِ ضو بحفْتَتم أو لَّمسو هلَيع هال َّلص

.رالْخَي نَا ادرا ام ،نمحدِ الربا عبا اي هالقَالُوا: و

مايو ،مهياقاوِزُ تَرجي  َآنونَ الْقُرءقْرا يمنَّ قَودَّثَنَا اح لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ را ،هيبصي رِ لَنلْخَيرِيدٍ لم نم مكو :قَال

عانِ مورالنَّه مونُونَا يطَاعي لَقكَ الْحولَئةَ اامنَا عياةَ: رلَمس نو برمع فَقَال .منْهع َّلتَو ثُم ،مْنم مهثَركا لرِي لَعدا ام هال

الْخَوارِج ) رواه الدارم (210)، وصححه الألبان ف "سلسة الأحاديث الصحيحة" (5 / 11).

وهذا الأثر يدل عل أن هذا الفعل : بدعة محدثة ف طريقة الذكر ، وقد أنر الصحابة ما ورد ف الأثر السابق ، وهو شبيه بهذه

الهيئة المذكورة ف السؤال .

ودل ذلك الموقف من عبد اله بن مسعود عل أن تلك الطريقة ، مخالفة لطريقة أصحاب النب صل اله عليه وسلم ف ذكر

اله عز وجل ، ولهذا قال لهم :

لَم تُهيآنو ،لتَب لَم هابيث ذِههونَ، ورافتَوم لَّمسو هلَيع هال َّلص مِةُ نَبِيابحص ءوه !مَتَلعَ هرسا ادٍ، ممحةَ مما اي محيو )

.( لَةَابِ ضو بحفْتَتم أو لَّمسو هلَيع هال َّلدٍ صمحم لَّةم ندَى مها ه لَّةم َللَع مَّنا ،دِهبِي الَّذِي نَفْسو ،رسُت

ثانيا:

وأما قيام الليل جماعة ف مواعيد محددة، فهذا أيضا لم ين من عمل سلفنا الصالح، وقد مض بيان هذا ف جواب السؤال

رقم  (39682)، (21210).

ثالثا:

وأما قراءة سورة الهف جماعة:

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/21210
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/39682
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فإن كان المقصود أن أحدهم يقرأ ، والآخرون يستمعون، فهذا أمر لا بأس به، وله أصل من السنة.

عن عبدِ اله بن مسعود رض اله عنْه، قَال: ( قَال ل النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم: اقْرا علَ القُرآنَ، قُلْت: آقْرا علَيكَ، وعلَيكَ

انْزِل؟ قَال: انّ احب انْ اسمعه من غَيرِي ) رواه البخاري (5049) ومسلم (800).

ومثل ذلك أيضا : إذا قرأ بعض الجماعة ربعا ، أو قدرا معينا من السورة ، ثم توقف ، وأكمل الآخر من حيث توقف الأول :

فهذه أيضا مشروعة ، وه من صور القراءة بالإدارة .

قال النووي رحمه اله : " [فصل] ف الإدارة بالقرآن وهو أن يجتمع جماعة يقرأ بعضهم عشرا أو جزءا أو غير ذلك ثم يست

،عنه فقال لا بأس به" انته ه تعالالأول ثم يقرأ الآخر وهذا جائز حسن وقد سئل مالك رحمه ال ويقرأ الآخر من حيث انته

"التبيان ف آداب حملة القرآن" (103) .

وأما إن كان المقصود أنهم يتلون القرآن جماعة بصوت واحد، فهذا مما اختلف فيه أهل العلم .

والأقرب : أنه إذا لم ين هناك حاجة تدعو إل ذلك ، من تعليم للتلاوة ، أو تحفيظ للمتحفظ ، ونحو ذلك = أنه يمنع منه ، لما

يترتب عليها من تشويش ، ومنافاة قصد التلاوة من التدبر ؛ حيث يون تركيز القراء ف هذه الحالة عل موافقة بعضهم

البعض، وليس عل معان الآيات ، بل ربما غلب موافقة الجماعة ف "الصوت" و"النغمة" ، عل تصحيح تلاوته ، وإقامة

حروف ما يقرؤه ، وهذا مشاهد.

ولما فيه من مخالفة حال السلف ، أيضا .

سئلت " اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء":

" ما حم قراءة القرآن ف المسجد جماعة؟

فأجابت: السؤال فيه إجمال، فإذا كان المقصود أنهم يقرؤون جميعا بصوت واحد ومواقف ومقاطع واحدة فهذا غير مشروع،

وأقل أحواله الراهة؛ لأنه لم يؤثر عن رسول اله صل اله عليه وسلم ولا عن الصحابة رض اله عنهم .

لن إذا كان ذلك من أجل التعليم، فنرجو أن يون ذلك لا بأس به .

وإن كان المقصود أنهم يجتمعون عل قراءة القرآن لتحفظه أو تعلمه، ويقرأ أحدهم وهم يستمعون أو يقرأ كل منهم لنفسه غير

ملتق بصوته ولا بموافقه مع الآخرين، فذلك مشروع؛ لما ثبت عن رسول اله صل اله عليه وسلم أنه قال: ( وما اجتمع قوم

ف بيت من بيوت اله، يتلون كتاب اله، ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السينة وحفتهم الملائة، وغشيتهم الرحمة،

وذكرهم اله فيمن عنده ) رواه مسلم.
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وباله التوفيق. وصل اله عل نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عبد اله بن قعود ، عبد الرزاق عفيف ، عبد العزيز بن عبد اله بن باز " انته. "فتاوى اللجنة الدائمة" (4 / 112).

واله أعلم.


